وصية شيخ الإسلام 
(الوصية الصغرى) 


لشيخ الإسلام 


أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن تة الحراني رمه الله تعالم 


شرح 
أسامة بن سعود بن عمير العمري نظ الد- 


1 أ 
1 
| __ | 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله على كل حال. 


هذا سؤال أبي القاسم بن يوسف ابن محمد بن علي التجيري السب -عفا الله عنه-: 
يتفضّل سيّدنا الشيخ الفقيه الهُمام الإمامُ الفاضل العالم بقيّهُ السّلفء وقدوة الخلّف. 
المُبيع المُغرب المُعرب المُفصحء أعلم من ليت ببلاد المشرق والمغرب تقيٌ الدّين أبو 
العبّاس أحمد بن تيميّة أبقى الله علينا بركته: 

بأن يوصِيّني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي» ویرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في 
علم الحديث» وكذلك في غيره من العلوم الشّرعِيّة» وينبّمَنِي على أفضل الأعمال الصّالحة 
بعد الواجبات» ويبيّن لي أرجح المكاسب؛ كل ذلك على قصد الإيماء والاختصارء وال 
تعالى يحفظه. والسَّلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. 


قال الشيخ الإمامٌ العالم العلامةء بحر العُلومء تقييٌ الدّين ابن تيميّة رحمه الله» ورضي عنه: 
أما الوصيّة فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ر او ا قال تعالى: اوقد 
A EES‏ 1177 ووم 
التب صلى الله عليه وسلم معادًا لمّا بعثه إلى اليمن؛ فقال: «يا مُعَادً! ات الله حَيْتُمَا كُنْتَ» 


ر يك ا دع مجه نس ساي بي ككس ا عمس 
واتبع السيئة الحَسّنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حَسَن». 


وكا معاد خودي ا جاح على سوس بد امود ولام 5 
ادا TR‏ السو انهاه «أَعْلَّمُ الام م ِالحَلَالٍ والحَرَام)» 
و «يُحْشَرَ أَمَامَ العلَّمَاءِ برَتَوَّة» أي بخطوة. 


ومن فضله أله بعثه التب صلى الله عليه وسلم مبلعًا عنه» داعيّاء ومفقهًاء ومُفتيّك وحاكمًا 


إلى أهل اليمن. وكانوا يشبّهونه بإبراهيم الخَّليل عليه السلام » وإبراهيم إمام النَّاسء وكان 
ابن مسعودٍ رضي الله عنه يقول: إن مُعادًا كان أ قانتا لله» حنيًاء ولم يك من المشركين» 
تشبيهًا له بإبراهيم» د ثم إِنّه صلى الله عليه وسلم وصّاه هذه الوصيّة؛ فعْلِمَ انها جامعة.وهي 


كذلك لِمَنْ عقلهاء مع أنَّها تفسير الوصيّة القرآنيّة. 


ألما ع 


سعضه ا حيانا؛ ! يه وي ا 


وه م 


إتت الله يشما كُنْتَ رهد كلمة جايس وفي قوله: ١حَيثمًا‏ كُنْتَ) الخ 


لحاجته إلى التقوى في السَّرٌ والعلانية. 


ثم قال: «وَأنْبِع السّيئةَ الحَسَنَةَتَمْحْهَا»؛ فإن الطبيب متى تناولٌ المريض شيئًا مضرًا أمرّه بما 


يُصلِحه والذَّنبُ للعبد كأنّه أمرٌ حَمٌَ؛ فالكَيّس هو الذي لا يزال يأتي من الحسّنات ما تمحو 
اا حوزن عانق ی لان ال صد هنا 
مَحزقاء لآ قعل ا كيار كترلهق يؤل اعا ص ای يؤل ی ا 


وينبغي أن تكون الحسّناتُ من جنس السّيّئات؛ فإنّه أبلغ في المحو. 


37 
والذنوب؛ يزول موجبها بأشياء: 
أخدها: التوية: 
والثاني: الاستغفار من غير توبة؛ فإن الله تعالى قد يعفرٌ له إجابة لدعائه» وإن لم يتب؛ فإذا 


اجتمعت التوبة والاستغفارٌ فهر الكمال. 


التالث: الأعمالُ الصّالحة المكمّرة: إمّا الكفّارات المقدّرة» كما يُكمّر المجاممٌ في رمضان» 
والمظاهرء اله ا ن ورات الحج» وكارك e‏ أو قاتل الصينك 


e 2 9‏ ا 8 
بالكفارات المقدرة وی اربعة اجناس: هَديٰ» وصدهه» وعتق» وصيام. 


رما الكمارات المطلقة» كما قال حذيقة لع فة لر جل فى أهله وماله وولده تكم رها 


الصف والصيام» وا والآمرٌ بالمَعرّوف» والته عن ا 


وقد دل على ذلك القرآن» والأحاديث الصحاح» في التُكفير بالصَّلوات الكّمسء والجُمعة 
والصّيام» والحجٌ» وسائر الأعمال التي يقال فيها: «من قال كذاء أو عمل كذاء عفر له» أو 


عفر له ما تقدّم من ذنبه»» وهي كثيرةٌ لمن تلقاها في السنن» خصوصًا ماصُتّف في فضائل 


واعلم أن العناية بهذا من أشدٌ ما بالإنسان الحاجة إليه؛ فإنّ الإنسان من حين يبلّغْ» خصوصًا 


في هذه الأزمنة ونحوها من آزمنة الفئّرات التي تشبه الجاهليّة من بعض الوّجوه؛ فإنَّ الإنسان 
الذي ينشأ بين أهل علم ودينء قد يتلطّخ من أمور الجاهليّة بعدّة أشياء» فكيف بغيرٍ هذا؟! 
وني «الصحيحين» عن التب صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيدٍ - رضي الله عنه : 
التتَحُنَ سن مَنْ كان َبْلَكُمْ حَذْوَالْهَدَةِ الَْذّق حى لَوْ دلوا جُخْرَ ضَبٌ لثمو قالوا: 
فا وسيل الله! ليهو والتضاری؟ قال e‏ ار 00 ف 1 


0 : لفَاسْتَمْتَعْتَمْ 


o 0-6 
را‎ 


وهذا أمرٌّ قد يسري في المنتسبين إلى الدّين من الخاصّة» كما قاله غير واحدٍ من السلف» 
E‏ قد ال مود امون الى الامو كا 
من أحوال التصارى قد ابثلي به بعض المنتسبين إلى الدّين» كما بُبصر ذلك من قَهِم دين 


الإسلام الذي بعث الل به الل صلى الله عليه وسلم » ثم نزّله على أحوال النَّاس. 


وإذا كان الآمر كذلكء فمّن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربّه» وكان ميتا فأحياه 


2001 


اله» وجعل له نورًا يمشى به في التاس» لا بدَّ أن يلاحظ أحوال الجاهليّة» وطريق الأمتين: 
المغضوب عليهم والَّالَّينَء من اليهود والتصارى» فيرى أن قد ابي ببعض بذلك. 
فأنفع ما للخاصّة والعامّة العلمُ بما يلص النفوس من هذه الوّرطات» وهو إِنْبَاعٌ السات 


الحسّنات؛ والحسّناث ما ندب الله إليه على لسانٍ خاتم التَبيّين من الأعمال والأخلاق 


وما يزيل موجب الذنوب المصائبٌ المكفرة: وهي كل ما يُوْلِم من هم أو حزن 
فلمًا قضى بهاتين الكلمتين حق اللو؛ من عمل صالح» وإصلاح الفاسد؛ 


7 ره 4 وو 0ه 
قال: «وَخَالِقٍ الناس بخلق حَسّن» وهو حق الناس. 


وجِمَاعٌ الخلق الحسّن مع التاس: أن تَصِلَ مَن قطّعك بالسَّلام والإكرام والدعاء له 
والاستغفار والثناء عليه والرّيارة له» وتعطي مَن حرّمك من التَّعليم والمنفًعة والمال. 


ر س ٠ e‏ ء۶ ع 5 و 4 5 . 2 0 
وتعفوَ عن من ظلمك في دم أو مال أو عرض» وبعض هذا واجب» وبعضه مستحب. 


وأمّا الخُلق العظيم الذي وصّف الله به محمّدًا صلى الله عليه وسلم ؛ فهو الدّين الجاممٌ 
لجميع ما أمر الله به طلقا هكذا قال حاف وغيره» وهو تأويل القرآن؛ كما فال 


4 5 و تم 
عائشة رضي الله عنها : «كان خلقه القران». 


في د و 1 
وحقيقته: المُبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس» وانشراح صَدرٍ. 


اي سه 


وأمّا بیان أنَّ هذا كله في وصيّة الله؛ فهو أن اسم «تقوّى الله» يجمّع فعل كلّ ما أمر الله به إيجابا 
واستحبابّاء وما نى عنه تحريمًا وتنزيهّاء وهذا يجمّع حقوق الله وحقوق العباد» لكن لما 
كان تارةً يعني بالتقوى خشية العذاب المُقتضية للانكفاف عن المحارم؛ جاءَ مفسّرًا في 
حديث مُعَاذِء وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما » الذي رواه الترمذي وصحّحه: 
قيل: يا رسول الله! ما أكثرُ ما يُدخل النَّاسَ الجنّة؟ قال: ١تَقْوَى‏ الله وَحُسَنُ الخلق». وقيل: 
وما ]كرما تذخا اناس الاو قال« الاجونان: الم وَالمَرّْحُ)» وني «الصحيح» عن عبد الله 


1 ا 1 يه بير 5 
بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أكمّل المَؤمِنِينَ إِيمَان 


٢‏ ا فجعا كمال الإيمان في كمال حسن الخلق؛ ومعلوم أن الإيمان كله تقوى 


و ٤‏ ك 2 
وتفصيل أصول التقوى وفروعهاء لا يحتمله هذا الموضع؛ فإنها الدين كله. 
لكن ينوع الحَير وأصلّه: إخلاص العبد لريّه عبادةً واستعانة» كما في قوله: ياك عبد وباك 


هه 


تَسْتَعِيريُا [الفاتحة: ] » وني قوله: لفَاعْبُدَهُ وکل عَلَيْهَا [هود: ۱۲۳] » وفي قوله: عليه 
توکلت وَإِلَيْهِ َنيب [الشورى: 1٠١‏ » وفي قوله: [فابتغوا عند الله اررق واعبدوه وَاشْكرُوا 
لَه [العنكبوت: 111 » بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعًا هم؛ أو عملا 
لأجلهم» ويجعل هَكّه ربّه تعالى» وذلك بمُلازمة الدّعاء له في كل مطلوب» من فاقةٍ وحاجة 


ومخافة وغير ذلك» والعمل له بكلٌ محبوب؛ ومَنْ أحکم هذا فلا يُمكِن أن يوصّف ما يعقبه 


أمَا ما سألتٌ عنه من أفضّل الأعمال بعد الفرائض؛ فإنَّه يختلف باختلاف النّاس فيما 
يقدِرُون عليه» وما يناسب أوقاتهم» فلا يُمكن فيه جوابٌ جامعٌ مفصّلٌ لکل أحدٍ. لكن ممًا 
هو كالإجماع بين العُلماء بالله وأمره: أن ملازمة ذكر الله دائمًا هو أفضل ما شعّل به العبدٌ 


تنه في( الجملة):وعلن ذلك دل حتذيث آي هريرة الذي روا مسل اسي لمن ذون»: 
لاا رو لقف ن ولاك احنه لاسكا روا الف 
داود عن أبي الدّرداء رضي الله عنه عن التب صلى الله عليه وسلم أله قال :آلا ایم بحر 
عْمَالِكُمْ اگما عند ليك كم ايها في دَرَجَاتِكُمْه وَحَيْرَُِمْمِنْ ِعْطَءِ اذهب وَالوَرِقِ؛ 
وَمِنْ أَنْ تَلقَوَا عَدُوّكُمْ قتَضْرِبُوا أَعتاقَهُمْ وَيَضْرِيُوا أَعْنَافَكَمْ؟». قالوا: بلى يا رسول الله! قَالَ: 


3 


والذلائل القرآنيّة والإيمانيّة بصرًا وخبراء ونظراء ذلك كثيرة. 


ا العبدٌ الأذكارٌ عن معلّم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم ؛ 
كالأذكار الموتتة في أل التّهار وآخره» وعند أخذ المَضجَم» وعند الاستيقاظ من المنا» 
وأدبار الصلوات. 

والأذكار المقيّدة؛ مثل ما يقال عند الأكل» الت ا والجماع» ودخول المنزل» 


والمسجدء والخلاء» والخروج من ذلك» وعند الرّعد والمطرء إلى غير ذلك» وقد صنفت 
له الكتب المسمّاة بعمل اليوم والليلة. 
ثمّ ملازمة الذّكر مطلقّاء وأفضلّه: لا إله إلا الله. 


وان جال ميجن الله والجد سواه كرو لا حون 


ولا قوّة إلا بالله) أفضل منه. 


ثم يعلّم أنَّ كلّ ما تكلّم به اللّسانه وتصوّره القلب مما يقرّب إلى الله؛ مِنْ تعلّم على 


وتعليمه» وآمر بمعروفٍء ونبي عن منکر» فهو من ذكر الله. 


ر س لت 


ولهذا من اشتغل بطلب العلم التافع بعد أداء الفرائض» أو جلس مجاسًا يَتَمَقَهُ أو بفقه فيه 
الفقه الذي سمّاه الله ورسوله فقهًاء فهذا أيضًا من أفضل ذكر الله. 


وعلى ذلك؛ إذا تدبّرت لم تجد بين الأوّلِين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبيرٌ اختلاف. 
وما اشتبه أمرّه على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة» فما ندم من استخار الله تعالى» 


ولیک من ذلك» ومن الدعاء؛ فإِلّه مفتاح كل خير» ولا يعجل فيقول: قد دعوت فلم 
٤‏ ۹ ل جّ الأوقات الفاضلة: كآخر اللّيلء وأفناو الصلوافء وعند الأذان» ووقت 


وأا أرجح المكاسب؛ فالتّوكل على الله والثّقة بكفايته» وحسن الظَّنٌّ به» وذلك أنه ينبغي 
للمهتجٌ بأمر الرّزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوهء كما قال سبحانه وتعالى فيما يأر عنه 
نبيّه صلى الله عليه وسلم : «يا عِبَادِي !کلم جائ ر إلا من ممن فَاسْتَطْعِمُوني أُطعِفْكُن 
يا عِبَادِي! كُلَكُمْ عَارِ إل مَنْ كَسَوْةِ َاسْتَكْسُونِي أَكْسَكُمْ»ء وفيما رواه الترمذي عن 
أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم '(لِيَسْأَلُ أَحَدُكُمْ رَبَهُ حَاجَتَهُ 
كُلّهَاه حَتَى سم تَعْلِه إذا الْقَطَمَ» قله إن لم بسر زه لَمْ يَتيَسَّرْ)ء وقد قال الله سبحانه وتعالى في 


كتابه العزيز : (وَاسْأَنُوا الله مِنْ قَضله) » وقال تعالى : (فإِذًا قضِيتِ الصَّلَاةٌ فَانْمَشْرُوا في 


الأَرْض وَابتَعُوامِنْ قَضل اللو) . وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه «قائمٌ في جميع الصّلوات. 


ولهذا -والله أعلم- أمر الت صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول: الله 
ا ل رات رَحْمْتَكَ). وإذا خرج أن يقول: «اللّهَُ ات شالك من فضلك»» وقد قال 


الخليلٌ صلى الله عليه وسلم ٠:‏ فَابْتَهُوا ِنْدَ الله الررْقّ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَّهُ) [العنكبوت: 
۷ وهذا أمرٌء والأمر يقتضي الإيجاب. فالاستعانة بالله. واللّجأ إليه في أمر الرّزْق وغيره 


ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسَخاوةٍ نفس ليبارك اللهُ له فيه» ولا يأخذه بإشرافٍ وهلع؛ بل 


يكون الال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة 
والسّعي فيه إذا سعى» كإصلاح الخّلاء. 
ا ال 


الب 0 NE‏ 2 2 
عة له وق ى عة تە ول : يأته مر الدذ 


© بيهر 


o 


َه جَمَعَ الله له عليه سَمْلَهُ وَجَعل عِنَاهُ في لبه ود 


1 5 ا حي كن كه 3 . 3 3 
وقال بعص السّلف: «انت محتاج ا الدنياء وانت ا نصيياك من الآخرة احوج؛ فإن 


بدأتٌ بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظامًا»» قال الله تعالى: رمَا 


ب د 7 7 
ف ا ل عا م يد ل 
خلقت الجن والاإنس إلا ليَعبَدونٍ ' ما أريد منهم من رزق وَمَا 


ف د ل قو ل مو 1 
الرّرَاقٌ ذو الْقَوّةٍ المَتِبربَاً [الذريات: 55 -58] . 


فأمّا تعيين مَكسب على مَكسب من صناعة» أو تجارة» أو بناءء أو حراثة» أو غير ذلك؛ فهذا 
يختلف باختلاف التاس» ولا أعلم في ذلك شيئًا عامّاء لكن إذا عنَّ للإنسان جهة فليشتخر 
لله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن معلّم الخير صلى الله عليه وسلم ؛ فن فيها من البركة 


04 
آم 


ما لا يحاط به ثم ما تيسَّر له» فلا يتكلّف غير إلا أن يكون فيه كراهة شرعيّة. 


وأمّا ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم؛ فهذا بابٌ واسعٌ» وهو أيضًا يختلف باختلاف نشء 


الإنسان في البلاد» فقد يتيسّر له في بعض البلاد من العلم» أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا 


لكن جِمّاع الخير أن يستعين بالله سبحانه وتعالى في تلقّي العلم المأثور عن التب صلى الله 


عليه وسلم ؛ فإنّه هو الذي يستحق أن يُسمَّى علمًا. 


وما سواه: إِمّا أن يكون علمًا فلا يكون نافعًاء وما أن لا يكون علمّاء وإن سمّى به» ولئن 


كان علمًا نافعًا فلا بد أن يكون في ميراثِ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ما يُغني عنه مما هو 


ولتكن هكَنّه فهمّ مقاصدٍ الرّسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وسائر كلامه» فإذا 


اطمأن قلبه أن هذا هو مرادٌ الرّسول فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى» ولا مع التاس إذا 


وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثورٍ عن الت صلى الله عليه 
وسلم » وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه النّاس لكين رواه مسلم في (صحيحه» عن 
عائشة رضي الله عنها :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من اللّيل: 
«اللَّهُمَّ رب جِبْرِيلَ وَمِكَائيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضء عَالِمَ الْغَيْبٍ وَالشَّهَادَق 


تهڍي مَنْ تَشَاءُ إلى صِرَاط مُسْتَقِيم)؛ 


EN‏ لوقنها واه مده رم الا صلى الله عليه وسلم ( يَاعِبَادِي ! كُلّكُمْ ضَال 
إِلَّامَنْ هَدَيَْهُِ قَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ .«وأمّا وصف الكثب والمصتفين؛ فقد سُمع متا في أثناء 
المذاكرة ما يسّره الله تعالى» وما في الكتب المصتفة المبوّبة كتابٌ أنفع من صحيح محمد 
بن إسماعيل البخاري! لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم» ولا يقوم بتمام المقصود 
للمتبّر في أبواب العلم؛ إذ لا بد من معرفة أحاديتٌ ار وكلام أهل الفقه وأهل العلم في 
الأمور التي يختصٌ بعلمها بع العلماء. 


عرع 


وقد أوعبّت الم في كل فن من فنون العلم أبوابّاء فَمَنْ نَوّرَ الله قلبه» هداه بما يبلغه من ذلك 
ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرةً وضلالاء كما قال النْبيىُ صلى الله عليه وسلم لابن 
r: 5 5 -‏ هر ا و و 0 ا 4 o3‏ ره 

بِيدٍ الأنصاريّ: «أولَيْسَّت التورَاة وَالإِنْجِيل عند اهود وَالنَصَارَى؟ فَمَادَا تعْني عَنْهُمِ؟2. 


فنسآل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسّدادء ويلهمنا رشدناء ويقيّنا شر أنفسناء ون لا يزيغ 
لا تبعل ذ نعل نا نوسي ا ر ج | دهي ال هات 


وا عند سروت لها N‏ ووو اله وشمفة وي EL‏ زرا 


